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؟  وبرمجة العقل الجمع  تشكيل قناعات الجماهير
ِّ والسيطرة عليه تتمثل على أشكالٍ عدةٍ.   أن  تحريك الإدراكِ المجتمعي

إلى واقعٍ مصطنعٍ يتم ترويجه على أنه  تلبية الاحتياجاتِ والرغباتِ الفردية والمجتمعية وتحويلها تتمحور حول 

ي الذي يجب التعايش والتعامل معه من قبلِ الجميع  
 .الواقعُ الحقيق 

ي رسم الإدراكاتبشكل واسع   كشار ت حديثةمن وسائل  الإعلام وما يتبعه
ورة  مها وتطعي ف  حسب الحاجة والض 

ي 
ي جهة أو  ما يسمى بـ لعبة الإمتاع وأسطورة العدو وهو تجسيد العدو  عن طريق من أجلها.  تنشأأالت 

ف  والشر

 منظمة.  

   . سبتمبر  حيث كان هناك ربط حكومي موجه لربطِ الحادثة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان  11مثال أحداثِ 

 نطقة. والتهديد العالمىي واسقرار الموامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ومثال التوجيه وربط 

 الهدف من هذا التوجيه الإعلامي والسياسي هو إقناع الشعب الأمريكي 
َّ
غزو  العراق وجعل الشعب يعيش ب إن

ي هوروشيما ونكازاكي إذا لم يتم وضع حد لنظا
، الذي يهدد أمن  الدموي صدام مويستحض  مخاوف ما حصل ف 

ي  المنطقة بقنابله النووية
 .  ورئيسه الاعقلان 

ي هذا  يؤكد كما 
ي مجالىي السينما وكتابة السيناريو، وله ف 

السيناريست الأمريكي سِيد فيلد على قيمة الصورة ف 

ة يقول فيها: "إن جلاء الصور رهير  بجلاء الأفكار"   الصدد قولة شهبر

ي الحضارة العثمانية 
ي وقت مض  كانت صورة تركيا بالنسبة لنا تنحض ف 

م نكن نعرف سوى القليل عن  ولف 

استطاع كيا المادية أو غبر المادية، لكن مع التطور الذي عرفته "التكنولوجيا" و"الميديا" بشكل عام ثقافة تر 

 وجهة سياحية مفضلة.  الحديثة لتصبح الكثبر عن تركيا الجماهبر بعرف يُ من خلالها أن 

ي يحتاج 
ي يتأثر   ،نظرية التلقيح أو التطعيممنها، عديدة  منهجيات ونظريات تتبع بناء الواقع المعرف 

فأن المتلق 

ء ي
اما لشر معير  أو تشجعه على  بالعرض المتواصل لمضامير  وأفكار معينة لا ينتبه لها، لكنها تسقط لديه احب 

ها بلا مبالاة  . تخطي محرماتٍ معينة، أو يواجه انحرافات سلوكية أو غبر

ي لما ينتقل عبر وسائل الاعلام ،  ي دون ادراك ويمكن وصف هذه النظريه بأنها غرس تدريجر
حيث يتأثر المتلق 

ووعي بما تعرضه وسائل الاعلام بشكل متواصل ، فيصاب بنوع من التبلد وعدم الاحساس ، فتكرار المناظر 

ج   ي المجتمع من تبر
ي نفوس الناس شيئا من اللامبالاة اتجاه ما يرى ف 

الفاضحه عبر هذه الوسائل يصنع ف 

  . عات من القيم الفكريه تجعل الامور عاديه وبديهيه ومألوفهوفضائح ، ونظريه التطعيم او التلقيح هي جر 

  : نظرية التأثبر على مرحلتير  

ي تبثها 
ي الناس لمعلومات الت 

ويقصد بهذه النظريه انتقال المعلومات او الافكار على مرحلتير  من خلال تلق 

ي السابق كان يظن ان لوسائل الاعلام وسائل 
ات قادة الرأي لهذه المعلومات، فق  الاعلام ومن خلال تفسبر

ي 
ي المتلق 

الا ان هذه النظريه تبث عكس ذلك ، فالرسائل تنتقل من وسائل الاعلام الى قادة    ،التأثبر المطلق ف 

ه محدود ، وعلى العكس من ذلك اذا الرأي ثم الى الجماهبر ، فالاعلام المباشر قد لا يؤثر فينا او يكون ت أثبر

ي يراها، 
انضم له قادة الرأي الذين لديهم النفوذ المادي والمعنوي الذي يفش الرسائل الاعلاميه بالطريقه الت 

ي الحملات الانتخابيه . 
، وهذه النظريه تظهر بوضوح ف  ي

 على اساس تكوينه الثقاف 

 الجماهبر  قادة الرأي العام  الرسائل الموجه الأعلام
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ويــــج ل ي حرية شخصية و ها نالمثال روجت على أفكرة الشذوذ على سبيل كذلك الب 
 طبيعي بشكء سر

ا
  متسلسل ل

ي  حقوقية  توقامت مؤسسا تم قبوله او على الأقل عدم محاربته  ، وبالنتيجة تشكل الرأي العام حت  وتدريجر

ي عن زواج المثليير   نعلاالأ  الى مرحلة  بالدفاع عنه
ي الاخبر من والى الجماهبر . بعض  ف 

الدول لتصبح الفكرة ف 

،هو الواق يصبح جمعي  قيم بالنتيجة إلى سلوكالو  فكار الأ حول هذهلت وما سواه هو الشذوذ  ع المعاش والطبيعي

ي مجتمعهأو رجعية يلام صاحبها وينبذ ويُ 
 .وصم ويؤذى ف 

ي  هذه شر نت
عن طريق تلك بير  السطور فتتسلل إلينا  الأفكار والقيم أو حت  المنتجات بشكل ممتع أو ضمت 

 ٍ
ج نظرية التطعيم بنظرية الإمتاع فيتكون نموذجا  ف  الرسائل الضمنية بشكل غبر مباشر  عقلنا اللاواعي فتمب  

ي ا رائع
ي تكوين الإدراك الإنسان 

ي مكانه.  وبرمجة العقل الجمعي ف 
ي فائقِ الجودةِ والفائدةِ إن كان ف 

 بشكلٍ فت 

ي الكثبر مما يُب 
تحول السارق إلى بطل، وتكش  ، يه الإنسان من قيمٍ وأفكار لما يحو  ا ا كببر طخل ثإلا أننا نشاهد ف 

 .قيمة التقاليدِ والعاداتِ، ويصبح الخروج عن الفطرة هو السليم والصحيح

أو صناعة الرأي العام نحو قضيةٍ معينةٍ وطريقةِ تشكيله وتنفيذه هو من  الجمعي  او القبول صناعة الوعي أن 

ي نفس 
               الوقت. فنجد السلوكيات تتغبر وأخرى تظهر ما بير  ليلة وضحاها. أهم العلوم الفكرية والعملية ف 

ح أحد صانعي السلوك  - ي التسويق للنساء، فاقب 
ي بدايتها مشكلة ف 

 السجائر  ف 
ُ
كات على سبيل المثال واجهت شر

ر تمثل  وبناء الإدراك عمل مظاهرات ووقفات داعمة للنساء ومطالبة بحقوقهن المسلوبة وكانت السجائ

ي أمريكا 
ات حت  وصلت نسبة التدخير  إلى مستوىا عالٍ ف  ي هذه المسبر

 . مشاعل الحرية ف 

الحالىي   الوقت  ي 
كة "فيليب موريس"تعد  وف  م   شر العالم  صأكبر  ي 

للتبغ ف  التدخير    يطلبنع  لكن   ،التوقف عن 

كة هي  لل  الهدف الرئيس ي التدخير  الحديث  والتحول إلى    حاول إعادة تشكيل نموذج أعمالها بشكل جذريم شر
وف 

كة أنها بدائل جحال لم يست ب المدخنون لهذا النداء، فإن فيليب موريس تشجعهم على التحول إلى ما تزعم الشر

  
ً
را ي يفضل أن تكون منتجاتها الخاصة الخالية من الدخان مثل    -أقل ض 

]وهذه   IQOSجهاز "آيكوس"    -والت 

( على I quit ordinary smokingبارة "أنا اترك التدخير  التقليدي" ) الاحرف بحسب العملاء هي مختض ع 

كة  للشر
ً
 رسميا

ً
ي لتسخير  التبغ دون حرقه. ، الرغم من أنه ليس شعارا

ون   وقد صمم هذا الجهاز الالكب 

 

 لدى هابرماس ؟للجماهير الفعل التواصل  

، وواحد من أهم أعضاء  فيلسوف وعالم  ..( -م١٩٢٩)  Jürgen Habermas يورجير  هابرماس ي
اجتماع ألمان 

ي من مدرسة فرانكفورت،
ي تكون فيها  بأنها الافعال التواصلية هابرماس  عرفي الجيل الثان 

تلك الافعال الت 

مستويات الفعل بالنسبة للفاعلير  المنتمير  الى العملية التواصلية غبر مرتبطة بحاجيات السياسة، بل مرتبطة 

 لاتفاهم بدون لغة.  ف  اللغة، المعتمد على بافعال التفاهم

ه من الافعال وأن و هو ما دفعه الى ادخال اللغة كعامل لفهم العلاقات التواصلية.  الفعل التواصلىي يتمبر  عن غبر

، بل يبحث عن كيفية التوصل الى تفاهم  ي الغبر
ي تمكنه من التأثبر ف 

الاخرى بأنه لا يسع للبحث عن الوسائل الت 

 دونما اكراه. معه و توافق متبادل 

وط من هي  التفاهم    أن المتحاورة الا بشر ، فانه لا يمكن تصوره بير  الاطراف  التواصلىي الغاية القصوى للفعل 

 يقول هابرماس :  التواصلىي  الفعل لك لو حصل يؤدي الى فشلذاهمها عدم تأثبر طرف على آخر لان 

 تكوين السلوك الجمعي  تواصلية  یەعقلانية جمع اللغة التفاهم الفعل 
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وعا لا تفاقهم   ط اساس به يحقق المعنيون مشر ك...فهم يسعون " ان نشاط التفاهم المتبادل يخضع لشر المشب 

وع الفعل   ي فشل مشر
ي ف 
ي فشل التفاهم المتبادل و سوء الفهم؛ بينما يتمثل الثان 

لتفادي خطرين : يتمثل اولهما ف 

" ي
ي الثان 

ط لابد منه لتلاف   و الاخفاق التام. فتنحية الخطر الاول شر

الاكراه و الضغط، يتسم فيه الفعل  يل  بي هو سذ، و التأثبر الل التفاهمبيالاتفاق الذي هو سشتان اذن ما بير   

التواصلىي بالهيمنة. فالتفاهم صنو و رديف للفعل التواصلىي من حيث انه يهدف الى تحقيق الاتفاق؛ و هو ما  

، يفشل هذا  ي ظل غياب هذا الاخبر بير  اطراف الفعل التواصلىي
يطلق عليه هابرماس ايضا اسم الاجماع، اذ ف 

وط حجاج و منا  . ثمة اذن شر . ذلك ان الاستعمال اللغوي اذا كان الاخبر ي
ظرة بدونها لا يتحقق الاجماع العقلان 

ك. لان الهدف بالنسبة لهابرماس من الدخول  يتضمن حججا مبنية، فانه سيؤدي حتما الى تحقيق اتفاق مشب 

ي تحاجج، هو التوصل الى تواصل كامل. 
 ف 

حه هابرماس هو العقلانية التواصلية  ای أ ضبط علاقة على  نظرا لأنها تقوم على العلاقة  ن المذهب الذي يقب 

العلاقات   واخضاع  بالغبر  اخلاقيات التواصلیە  الفرد  الى  المجتمع  داخل  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 

الجميع اليه  يحتكم  اجتماعي  تعاقد  لكل  مدخلا  بوصفه  والحوار  الجمع  النقاش  السلوک  على    وبناء  اعتمادا 

 . تواصلية جمعیە تأسيس عقلانية 

 السلوك الجمع  وخصائص الجماهير  وانواعه  

والانصياع يكون بحسب   -والحركة-والانفعال-والتصديق -التأثر  عةوش  -بالاشعور مهور تمبر  الجي

 نبيلة او وحشية.  تحول الجمهور الى  الموقف

متداخلا  متنوعا و بل هو يشكل مزيجا  ،و الجمهور من حيث تكوينه لا يمثل طبقة اجتماعية

 . وواسعا 

 ومتباعدين ومجهولىي الهوية، حيث لا يجمع بينهم إلا 
الجمهور هو تجمع لأفراد منفصلير 

ي. يمكن تقسيم خصائص الجمهور إلى ثلاثة أنواع  :سلوكهم الجماهبر

      -الجمهور الراكد - ر المذعور و الجمه
 الجمهور الغير مرئ 

 :جمهور وسائل الإعلام إلى ثلاث أنواعويمكن تقسيم 

،  ، والثقافةالأولية مثل الجنس السن والتعليم والدخلالموضوعية  خصائص ال •

ات متصلة ببعضها البعض  .وهذه المتغبر

اختلاف تأثر الأفراد   ومعرفة مصدر خصائص السيكولوجية، قياس الاتجاهات ال •

 .ةيمعنالرسالة نفس الالذين يتعرضون ل

ي يحصل   تقسيم الجمهور  •
على أساس احتياجه لمعلومات والأساليب الت 

 . . الجمهور الذي يستهدفه  وتحديد بمقتضاها على المعلومات 
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 ر المذعور و الجمه

ي   هور تسم الجمي
بالهلع والفزع نتيجة لمواقف طارئة أو تهديدات. يزيد الخوف والقلق ف 

ئ به  .هذه الحالات ويؤدي إلى سلوك جماعي يمكن أن يكون غبر متنتر

ي ينتج عنها خطر ضئيل أو لا خطر منها على   و 
هو خوف مفرط من الأمور أو المواقف الت 

 الابتعاد عن هذه الأمور.   الجماهبر  لذلك تحاول، الإطلاق

ي  يكون نتيجة  ذعر ال
العام   حدوث حالة من الخوف الشديد انفعال فطري يتجلى ف 

  التجمعات  ان داخلوالبحث عن الام والابتعاد عنها  ر ب من الأخطاو الهر ومحاولة 

 -: ما يلىي  يكون بسببما  والذيية الجماهبر 

  ب. وقوع الحدث المسب  .1

 . فس والبحث عن الآمانمحاولة الهرب منه لحفظ الن .2

يه ب . 3 قب . مصاحبة وتمبر   حالة من الحذر والب 

 :الجمهور الراكد

ي النشاط الا  نهالركود على أ یعرف 
يتسم   . لمده معینەيستمر  جتماع للجمهور انخفاض ف 

هذا النوع من الجماهبر بالتجاهل أو اللامبالاة تجاه الأحداث المحيطة. قد يكون سلوكها  

 أو غبر فعّال، ويمكن أن يكون ذلك نتيجة للملل أو عدم الاهتمام
ا
 .خامل

ي 
 :الجمهور الغبر مرنئ

ي السلوك ا
ة  هذا النوع من الجماهبر يعبر عن الأفراد الذين يؤثرون ف  لجماعي بدرجة كببر

. يمكن أن يكون لديهم تأثبر قوي عبر وسائل  دون أن يكونوا واضحير  أو ملحوظير 

ي 
 .التواصل الاجتماعي أو التأثبر الخق 


